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 مقدمة
 

أوحى بها الروح  .المزامیر هى صلوات موحى بها من االله
وهى تحمل وعود من االله للإنسان لیس فقط هى  ،القدس

 تحمل كلمات من االله ولكنها أیضًا ،كلمات یقولها الإنسان الله
 للإنسان. 

المزامیر أو الصلاة بالمزامیر هى الوسیلة التى لها نستطیع 
بها أن نجمع قراءة الكتاب المقدس مع الصلاة فى آن واحد. 

بنغمة خاصة ومشاعر داود النبى وتمتاز المزامیر التى كتبها 
 .بشخصیة داود المرهَفة اخاصً  امعیّنة، وترتبط ارتباطً 

 فى ١المزمور الثامن من صلاة النومتأمل فى هذا  وكتابنا
ذو التى كتبها داود النبى، وهو من المزامیر الأجبیة،  صلوات

وهو المزمور المائة  لمزمار والقیثار والعشرة أوتار..ا
 والأربعون (المائة والحادى والأربعون فى الترجمة البیروتیة).

                                                           

م فى اللقاء ١٩٨٢بمریوط سنة  هذه التأملات قیلت فى دیر مارمینا ) ١
 مع رهبان وطالبى الرهبنة بالدیر. الأسبوعى
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حانیة فداود بمزامیره الحلوة یأتى لكى یشاركنا هذه التسبحة الرو 
انصت ، إلیك صرخت فاستمع لى یا رب: هیقول فى مزمور و 

 ..إلى صوت تضرعى
من الجمیل أن یطلب الإنسان من أجل أن تستجاب صلاته ف

ویسمعها االله.. هناك من یصلى دون أن یسأل من االله أن 
م من أجل صلاته صلاةً لكى یسمع صلاته! وهناك من یقدّ 

 أستحق أن تستمع إلى أنا لا یا ربیقول الله و  ،یسمعها االله
. .كلماتى، ولذلك أنا أصلى لكى تصیر صلاتى مقبولة أمامك

أنا أصلى لكى تعطینى تلك المشاعر المقدسة التى بسببها 
  .تدخل صلاتى إلى حضرتك.

 مها؟ من ذا الذى یصلى من أجل الصلاة التى یقدّ 
ح أو نشكر نحن عادةً نصلى من أجل أمرٍ ما نریده، أو نسبّ 

  أما هذا فیطلب من أجل صلاته لكى تكون مقبولة. مباشرة،
لیتنا ونحن نصلى بالمزامیر نتأمل معانیها القویة حتى تصیر 

 سبب نصرة روحیة لنا وهزیمة للشیاطین. 
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وقد  من أجل ذلك نقول إن المزامیر هى مدرسة للصلاة.
أوصانا قداسة البابا شنودة الثالث أطال الرب حیاته بقوله: 

 .»امیر تحفظكم المزامیراحفظوا المز «
 
                             م٢٠١١ینایر  ٧

 مطران دمیاط وكفر الشیخ والبرارىش           ١٧٢٧كیهك  ٢٩
 ورئیس دیر القدیسة دمیانة                المیلاد المجبدعید 

 
 





 إلیك صرختُ  یا رب                   الأجبیة ریمامز مختارات من تأملات فى 

١٠ 
 

 إلیك صرخت فاستمع لى یا رب
 انصت إلى صوت تضرعى إذا ما صرخت إلیك

واسمع صلاتى. كمن یأخذ الإذن من االله  یا ربتفضل 
قبل أن یتكلم، أو كمن یقرع فى أذنىَّ رب الجنود متوسلاً أن 

اقْرَعُوا یُفْتَحْ یستمع االله إلى صلاته. وقد قال السید المسیح "
هو نوعٌ من القرع على أعتاب )، لعل هذا ٧: ٧" (متلَكُمْ 

 وأبواب السماء.
هذه الصلاة ؛ عندما تكون إلیك صرخت فاستمع لى یا رب

فإنها تصیر مثل وبكل قوة؛  قویة صادرة من عمق القلب
الصراخ. مثل غریقٍ یطلب ویصرخ من أجل النجاة، كما یقول 

 یصرخو یصرخ ، عِلى كصرخة غریق صوتىالشاعر: 
 ة.لحیال بكل قواه ، یصرخیصرخو 

؟! الغریق اأو مبتسمً  اهل یمكن للغریق أن یطلب النجاة هامسً 
یصرخ بكل قوة. تُرى ونحن نصلى هل نقدم صلاة فاترة 
ضعیفة، أم یقف الإنسان ویرفع یدیه نحو السماء ویصرخ إلى 

شق صلاته عِنان السماء لتدخل إلى أذنى رب تاالله حتى 
 الجنود.
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الحجرة التى یصلى  یوجد من یصلى فلا تتعدى صلاته سقف
فیها، إذ تكون صلاته فاترة ضعیفة لیست من عمق المشاعر، 

 ولیست من عمق القلب.
 

 ا تصرخ !!الخطية أيضً 
، هكذا نسمع اوكما أن الصلاة یمكن أن تصیر صراخً  

سَدُومَ وَعَمُورَةَ قَدْ كَثُرَ صُرَاخَ "إِنَّ قول الرب لأبینا إبراهیم  اقدیمً 
أَنْزِلُ وَأَرَى هَلْ فَعَلُوا بِالتَّمَامِ حَسَبَ  جِدّاً. تقَدْ عَظُمَ  خطیتهمو 

  .)٢١، ٢٠: ١٨(تك صُرَاخِهَا الآتِي إِلَيَّ وَإلاَّ فَأَعْلَمُ"
الله!! یقال عنها إنها خطیة تصرخ أمام ا افالخطیة أیضً 

یقول الرب لإبراهیم إن صراخ سدوم وعمورة قد  . لهذاصارخة
فالخطیة تصرخ فى أذنى الرب ، اكثر وخطیتهم قد عظمت جدً 

 وتزعجه. 
صَوْتُ دَمِ " :مثلما حدث بعد قتل قایین لأخیه، قال له الرب

 .)١٠: ٤" (تكإِلَيَّ مِنَ الأَرْضِ  صَارِخٌ أَخِیكَ 
فالدم یصرخ إلى االله، والظلم یصرخ إلیه، كذلك الخطیة هى 

 صراخ فى أذنىّ االله.
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 صهقدمّ صراخ للقادر أن يخلّ 
فى  الصلاة والبر یصرخانأیضا  ؛یةكما تصرخ الخط

من  ام صراخً أذنى االله من أجل الخطاة. فالسید المسیح قدّ 
الَّذِي، فِي أَیَّامِ جَسَدِهِ، إِذْ على الصلیب "فى لیلة آلامه أجلنا 
وَدُمُوعٍ طِلْبَاتٍ وَتَضَرُّعَاتٍ لِلْقَادِرِ أَنْ یُخَلِّصَهُ  بِصُرَاخٍ شَدِیدٍ قَدَّمَ 

تَعَلَّمَ  ا. مَعَ كَوْنِهِ ابْنً مِعَ لَهُ مِنْ أَجْلِ تَقْوَاهُ تِ، وَسُ مِنَ الْمَوْ 
). قدّم صراخ للقادر أن ٨ ،٧: ٥" (عبالطَّاعَةَ مِمَّا تَأَلَّمَ بِهِ 

 .صه من الموتیخلّ 
نحن من  افكما تصرخ الخطیة أمام االله ینبغى أن نصرخ أیضً 
ا الآخرین أجل خطایانا لكى یغفرها لنا االله، ومن أجل خطای

 لكى یترأف االله ویتحنن ویرفع غضبه.  اأیضً 
هَلُمَّ الآنَ أَیُّهَا الأَغْنِیَاءُ، " من محبى المال یقول الكتاب للخطاة

)، فینبغى ١: ٥" (یعابْكُوا مُوَلْوِلِینَ عَلَى شَقَاوَتِكُمُ الْقَادِمَةِ 
 للإنسان أن یبكى ویصرخ أمام االله من أجل خطایاه.. 

التوبة أننا نقدم توبة فاترة، لیست توبة بصراخ مشكلتنا فى 
فوق رأسه، كمن یلطم  اكمن یمزق ثیابه وینوح، كمن یذرى ترابً 
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الرحمة.. هذا المزمور یدخل بنا إلى  اطالبً  اعلى خدیه صارخً 
 هذه الحالة من الصراخ؛ من أجل أنفسنا ومن أجل الآخرین.

 
 لتستقم صلاتى كالبخور قدامك

داخل القدس فى خیمة  ان یصنع مذبحً أمر الرب موسى أ 
بلا  االاجتماع، وأن یوقد البخور على مذبح البخور لیلاً ونهارً 

انقطاع. والعجیب أن یكون للبخور مذبح !! فنحن نعرف أن 
فكیف یُذبح  المذبح تُذبَح علیه وتدحر الحیوانات أو الذبائح،

 ..البخور؟!
 

 هذا الذى أصعد ذاته ذبيحة
م كیف یمكن أن یكون البخور ذبیحة لا نستطیع أن نفه

ص. والكنیسة من إلا من خلال عمل السید المسیح كفادٍ ومخلّ 
خلال إدراكها لهذا الأمر، رتبت فى طقسها أنه فى دورة 

فى الخورس الأول البخور حیث یطوف الأب الكاهن بالبخور 
 الخورس الثانى حیث یردد هذه الأرباع:مدخل إلى  أتىثم ی
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هذا الذى أصعد والیوم وإلى الأبد.  اهو هو أمسً یسوع المسیح {
ذاته ذبیحة مقبولة عن خلاص جنسنا. فاشتمه أبوه الصالح 

 .}وقت المساء على الجلجثة
سر البخور فى العشیة على المذبح  الكاهن ىوعندما یصلّ 

أیها المسیح إلهنا العظیم المخوف الحقیقى [ى ویقول: یصلّ 
 كوب هو اسمك القدوس،مس طیبٌ الابن الوحید وكلمة الآب، 

وفى كل مكان یُقَدم بخورٌ لاسمك القدوس صعیدة طاهرة.. 
نسألك یا سیدنا اقبل إلیك طلباتنا، ولتستقم أمامك صلاتنا 
مثل بخور رفع أیدینا ذبیحة مسائیة. لأنك أنت هو ذبیحة 
المساء الحقیقیة، الذى أصعدت ذاتك من أجل خطایانا على 

  .]بیكالصلیب المكرم كإرادة أ
 لحنٍ یوم الجمعة العظیمةفى وتكرر الكنیسة هذه الكلمات 

"Vai   `etafenf   "..هذا الذى أصعد ذاته [فاى إیتاف إینف
ذبیحة مقبولة عن خلاص جنسنا فاشتمه أبوه الصالح وقت 

فى كل تردد نفس هذه الكلمات و  بل ].المساء على الجلجثة
آخر لا یقل روعة  بلحنٍ أى الثیئوتوكیة یوم أحد فى التذاكیة 

 وجمالاً.. 
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فالكنیسة تتغنى فى كل المناسبات الهامة والجمیلة مؤكدة أن 
السید المسیح هو الكاهن الأعظم؛ هو رئیس الكهنة الأعظم 
الذى قدّم ذاته كحملٍ بلا عیب فاشتمه أبوه الصالح رائحة 

 رضا وسرور.
م طاعة كاملة لأبیه السماوى وصار وفى أیام جسده قدّ 

هَذَا هُوَ ابْنِي الْحَبِیبُ الَّذِي " :لرضا وسرور الآب فقال اموضعً 
كرائحة بخور  افكانت حیاته أیضً )، ١٧: ٣" (متبِهِ سُرِرْتُ 

 .كیةذعطرة هى رائحة المسیح ال
 

 البخور والصلاة المقبولة
بالإضافة فى العهد القدیم الخمسة من التقدمات والقرابین 

تقدمة  تكان ؛ثم والسلامةالمحرقة والخطیة والإ ائحإلى ذب
دقیق ولبان التى فیها یأخذ الكاهن ملء یده من  القربان

فاللبان أو البخور دخل ضمن الذبائح ویضع على المذبح. 
 والقرابین المذكورة فى توراة موسى.
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الملك  قدموا للسید المسیحللسجود ما أتى المجوس كذلك عند
ن اللبان إشارةً إلى ، فكااومرً  البانً و االمولود هدایاهم ذهبً 

 كهنوته.
معمدان عندما فى إعلان میلاد یوحنا الكان البخور أیضًا و 

الذى كان قد أصابته القرعة أن یدخل  بشّر الملاك زكریا
 اویرفع البخور ویكهن أمام الرب، فظهر له ملاك الرب واقفً 

 عن یمین مذبح البخور. 
مكتوب  والسید المسیح، فالبخور هو رمز للصلاة المقبولة

للصلاة المقبولة  ا) رمزً ٤: ١٠٩" (مزأَمَّا أَنَا فَصَلاَةً عنه "
 أمام االله.

 
 بالمسيح يسوع ربنا

هذه الصلاة المستجابة  ؛لتستقم صلاتى كالبخور قدامك
والمقبولة هى طاقات بر المسیح وكماله. فنحن لا یمكننا أن 
نصیر مقبولین أمام االله إلا بالمسیح یسوع ربنا.. البعض 
یتساءل لماذا أضافت الكنیسة فى آخر الصلاة الربانیة تلك 

الإنجیل نص الصلاة الربانیة فى العبارة التى لا توجد فى 
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 .؟ها السید المسیحنطقلم یكن قد  اإذ .""بالمسیح یسوع ربنا
الكنیسة المسترشدة بالروح القدس أعلنت أنها لن تستطع أن 

إذ  ؛بر السید المسیحتقول للآب السماوى "أبانا" إلا من خلال 
أننا لم نأخذ البنوة إلا من خلال قبول السید المسیح كابن الله؛ 

هَذَا هُوَ ابْنِي الْحَبِیبُ الَّذِي بِهِ "إذ قال الآب عنه: كممثل لنا 
 ..)١٧: ٣" (متسُرِرْتُ 

والسید المسیح نفسه أوصى بعدها أن تكون الصلاة باسمه إذ 
 مِنَ  طَلَبْتُمْ  مَا كُلَّ  إِنَّ : لَكُمْ  أَقُولُ  قَّ الْحَ  اَلْحَقَّ قال لتلامیذه: "

 اُطْلُبُوا .بِاسْمِي شَیْئاً  تَطْلُبُوا لَمْ  الآنَ  إِلَى .یُعْطِیكُمْ  بِاسْمِي الآبِ 
 ).٢٤، ٢٣: ١٦" (یوكَامِلاً  فَرَحُكُمْ  لِیَكُونَ  تَأْخُذُوا

الربانیة ویعلمها ولم یكن من الممكن وهو ینطق الصلاة 
ن یقول "بالمسیح یسوع ربنا" كأنه هو شخص آخر لتلامیذه أ

غیر المسیح. فبناءً على وصیة السید المسیح وضعت الكنیسة 
هذه العبارة فى الصلاة الربانیة، وفى بدایة كل صلاة لیتورجیة 

 أى ما یقوله الشمامسة والشعب جهرًا.
 .لا أستطیع أن أقول أبانا إلا بالمسیح یسوع ربنا

 .لیتقدس اسمك إلا بالمسیح یسوع ربنالا أستطیع أن أقول 
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  .أقول لیأتِ ملكوتك إلا بالمسیح یسوع ربناأن لا أستطیع 
لذلك ونحن نقدم الصلاة ونقول: لتستقم صلاتى كالبخور 

نذكر أن السید المسیح هو هذه الصلاة المقبولة، وهو ؛ قدامك
البر الكامل، وهو الحیاة المرضیة للآب السماوى، والرائحة 

ة التى نتوشح بها لكى نكون مقبولین أمام االله. هكذا قال العطر 
أَنَا هُوَ الطَّرِیقُ وَالْحَقُّ وَالْحَیَاةُ. لَیْسَ أَحَدٌ یَأْتِي السید المسیح "

). لذلك فهذا البخور المتصاعد ٦: ١٤" (یوإِلاَّ بِيإِلَى الآبِ 
اهرة كیة الطز نحو السماء من الكنیسة هو رمز للصلاة النقیة ال

 مها االله رائحة رضا وسرور.نستالمقبولة أمام االله، الذى ی
 

 مسائیة كذبیحةلیكن رفع یدىّ 
 الصليب الذبيحة المسائية

یتخذ بذلك شكل الصلیب.  ؛عندما یرفع الإنسان یدیه 
فعندما تُرفع أیادى طاهرة فى الصلاة نتذكر ذبیحة السید 

قت المسیح وبر المسیح الكامل، نتذكر أنه أصعد ذاته و 
 .ذبیحة مسائیةالمساء على الجلجثة، لذلك یقول المزمور 
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فإذا صلیت هذا  بذبیحة الصلیب،مرتبطة  ذبیحة مسائیةكلمة 
تكون  امها صباحً تذكّر أن الذبیحة التى تقدّ  االمزمور صباحً 

مقبولةً من خلال ذبیحة المساء التى قدمها السید المسیح. 
رب فى الأفكار أو ولكن الكنیسة بحكمتها لكى لا یحدث تضا

فى فكر المصلى، رتبت هذا المزمور فى الصلوات المسائیة؛ 
وصلاة لیلاً، وصلاة الستار لیلاً، فیقال فى صلاة النوم 

الخدمة الثالثة من صلوات نصف اللیل التى تكون قبل بزوغ 
 الفجر فى هزیع اللیل.

  
 لشفتي احصینً  الفمى وبابً  احافظً  یا ربضع 

؟ اوعً لَعَلَّ یَنْبُ "   "یُنْبِعُ مِنْ نَفْسِ عَیْنٍ وَاحِدَةٍ الْعَذْبَ وَالْمُرَّ
بِهِ نُبَارِكُ " :هكذا یقول یعقوب الرسول عن الفم. )١١: ٣(یع

نُوا عَلَى شِبْهِ اللَّهِ  " اللَّهَ الآبَ، وَبِهِ نَلْعَنُ النَّاسَ الَّذِینَ قَدْ تَكَوَّ
ساء المقبولة فبعد أن تكلم المرتل عن ذبیحة الم). ٩: ٣(یع

أمام االله، تذكّر أن هذه الصلاة لكى تكون طاهرة ونقیة ینبغى 
أن تصدر عن فمٍ خالٍ من الغش والمكر، خالٍ من الخبث 

. هكذا یقول معلمنا بطرس الرسول فى رسالته والریاء والنمیمة
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، صَالِحَةً  الأَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ یُحِبَّ الْحَیَاةَ وَیَرَى أَیَّامً الأولى "
فَلْیَكْفُفْ لِسَانَهُ عَنِ الشَّرِّ وَشَفَتَیْهِ أَنْ تَتَكَلَّمَا بِالْمَكْرِ، لِیُعْرِضْ 
" عَنِ الشَّرِّ وَیَصْنَعِ الْخَیْرَ، لِیَطْلُبِ السَّلاَمَ وَیَجِدَّ فِي أَثَرِهِ 

 ).١١ ،١٠: ٣بط١(
 

 اللسان نار عالم الإثم
لِسَبِیلِي مِنَ الْخَطَإِ قُلْتُ أَتَحَفَّظُ " :ایقول المرتل أیضً  

)، اللسان من أصغر الأعضاء فى جسد ١: ٣٩" (مزبِلِسَانِي
من أخطر الأعضاء، ومعلمنا یعقوب  االإنسان لكنه أیضً 

، وَهِيَ اهُوَذَا السُّفُنُ أَیْضً رنا من أفعال هذا اللسان فیقول "یحذّ 
فَةٌ، تُدِیرُهَا دَفَّةٌ عَظِیمَةٌ بِهَذَا الْمِقْدَارِ، وَتَسُوقُهَا رِیَاحٌ عَاصِ 

، اصَغِیرَةٌ جِدّاً إِلَى حَیْثمَُا شَاءَ قَصْدُ الْمُدِیرِ. هَكَذَا اللِّسَانُ أَیْضً 
. هُوَذَا نَارٌ قَلِیلَةٌ، أَيَّ وُقُودٍ اهُوَ عُضْوٌ صَغِیرٌ وَیَفْتَخِرُ مُتَعَظِّمً 

عِلَ فِي أَعْضَائِنَا تُحْرِقُ؟. فَاللِّسَانُ نَارٌ! عَالَمُ الإِثْمِ. هَكَذَا جُ 
اللِّسَانُ، الَّذِي یُدَنِّسُ الْجِسْمَ كُلَّهُ، وَیُضْرِمُ دَائِرَةَ الْكَوْنِ، وَیُضْرَمُ 
افَاتِ وَالْبَحْرِیَّاتِ  مِنْ جَهَنَّم لأَنَّ كُلَّ طَبْعٍ لِلْوُحُوشِ وَالطُّیُورِ وَالّزَحَّ

. وَأَمَّا اللِّسَانُ فَلاَ یَسْتَطِیعُ أَحَدٌ یُذَلَّلُ، وَقَدْ تَذَلَّلَ لِلطَّبْعِ الْبَشَرِ  يِّ
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. بِهِ امِنَ النَّاسِ أَنْ یُذَلِّلَهُ. هُوَ شَرٌّ لاَ یُضْبَطُ، مَمْلُّوٌ سُمّاً مُمِیتً 
نُوا عَلَى شِبْهِ  نُبَارِكُ اللَّهَ الآبَ، وَبِهِ نَلْعَنُ النَّاسَ الَّذِینَ قَدْ تَكَوَّ

وَتِي أَنْ احِدِ تَخْرُجُ بَرَكَةٌ وَلَعْنَةٌ! لاَ یَصْلُحُ یَا إِخْ اللَّهِ. مِنَ الْفَمِ الْوَ 
یُنْبِعُ مِنْ نَفْسِ عَیْنٍ  امُورُ هَكَذَا!. أَلَعَلَّ یَنْبُوعً تَكُونَ هَذِهِ الأُ 

؟. هَلْ تَقْدِرُ یَا إِخْوَتِي تِینَةٌ أَنْ تَصْنَعَ  وَاحِدَةٍ الْعَذْبَ وَالْمُرَّ
" !اوَعَذْبً  ا؟ وَلاَ كَذَلِكَ یَنْبُوعٌ یَصْنَعُ مَاءً مَالِحً امَةٌ تِینً ، أَوْ كَرْ ازَیْتُونً 
 الفمى وبابً  احافظً  یا ربضع  تقول:).. عندما ١٢-٤: ٣(یع

أن أضبط هذا  القد حاولت كثیرً  یا ربقل له ؛ لشفتي احصینً 
اللسان ولم أستطع، فساعدنى أنت. اللسان لا یستطیع  أحد 

. اممیتً  اهو شرٌ لا یضبَط مملوءٌ سمً ه. ـمن الناس أن یذلل
 ،والتعظم ،والنمیمة ،والشتیمة ،فخطایا اللسان كثیرة؛ الكذب

 والافتخار. ،والغضب
عندما یفحص الإنسان نفسه ویفتقد حیاته یجد أن اللسان هو 
من أهم أسباب أتعابه الروحیة، سواء فى علاقته مع االله أو 

 فى علاقته مع الناس. 
من  ل إن المزامیر هى مدرسة الصلاة.من أجل ذلك نقو

لولا أنه یصلى  ؟یستطیع أن یتذكر كم مرة قد أخطأ بلسانه
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فعندما . لشفتي احصینً  الفمى وبابً  احافظً  یا ربویقول: ضع 
 ایصلى بهذا المزمور یتذكر هذه الأمور ویطلب من االله حفظً 

اءَ لأَنَّنَا فِي أَشْیَ " ومعونة لكى یصمت ولا یتكلم بكلام الشر
كَثِیرَةٍ نَعْثُرُ جَمِیعُنَا. إِنْ كَانَ أَحَدٌ لاَ یَعْثُرُ فِي الْكَلاَمِ فَذَاكَ رَجُلٌ 

 ).. ٢: ٣(یع "اكَامِلٌ، قَادِرٌ أَنْ یُلْجِمَ كُلَّ الْجَسَدِ أَیْضً 
إن لم نستطع أن نضبط ألسنتنا عن كلام الشر فلنصمت، من 

 ابَّاءَ، لِیَكُنْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُسْرِعً یَا إِخْوَتِي الأَحِ  اإِذً أجل ذلك یقول "
فِي الاِسْتِمَاعِ، مُبْطِئاً فِي التَّكَلُّمِ، مُبْطِئاً فِي الْغَضَبِ، لأَنَّ 

 ).٢٠ ،١٩: ١" (یعاالله غَضَبَ الإِنْسَانِ لاَ یَصْنَعُ بِرَّ 
 

 الكلام والصمت عند القديسين
 خيذً [ما مدح القدیسون الصمت، فقال أحدهم:  اكثیرً  

ن م كزئم ل ذثٌ عئكٌ هلإ يزقض  م ا ل م يزقض  م آ زئ وقال  ].كلأم
زذئذ ئ﴾آَ [ :آخر ة ةةذجل آ ق م ئكزئ ة [ :اوقالوا أیضً  ]د ذخ م آ ؤ

ن زقهة م خهئل  ل ن  زةخك عكي ـ ذجك ئ﴾ غئ م ةعذ كما قال .. ]آ
غذهئ يئ [ :الكبیر للإخوة الذین كانوا معهمقاریوس  القدیس
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م [ :وقالضع یده على فمه ، و تساءلوا عما یفروا، فلما ]ؤخهب ل
 أى من اللسان. ]هدئ غذهئ

إذا كان الصمت غیر مناسب لكل أحد، لكن الأفضل للإنسان 
أن یتكلم فى أمورٍ نافعة، فى أمور بنّاءة. كما أنه  یمكن لكل 
إنسان أن یتحاشى الدخول فى أمورٍ لا تبنى السامعین. إن كنا 

نتكلم فیه  انجد وقتً نشغل وقتنا فى الأحادیث النافعة، سوف لا 
 أخرى غیر نافعة. ولكن مع كل هذا نصلى ونقول:أمورٍ فى 

 .لشفتي احصینً  الفمى وبابً  احافظً  یا ربضع 
وضع علیه محرسین؛  ؛للإنساناللسان عندما خلق االله 

الشفتین والأسنان. رغم أن العین من أخطر الأعضاء فى 
، الجفنین هو اواحدً  اجسد الإنسان لكن موضوع علیها حارسً 

أما اللسان فعلیه أبواب حصینة.. ویمكنك أن تفتح للإنسان 
ن عینیه دون إرادته، أما فمه فلا یقدر أحد أن یفتحه و جف

 الفمى وبابً  احافظً  یا ربضع  بسهولة.. لذلك یقول المرتل:
 .ولا تمل قلبى إلى كلام الشر لشفتي. احصینً 
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 ولا تمل قلبى إلى كلام الشر
 ى الخطایا مع الناس فاعلى الإثمفیتعلل بعلل ف

إذا سمع الإنسان إلى كلام الأشرار ربما یمیل قلبه إلى 
 .كلامهم.. لذلك یقول المرتل: ولا تمل قلبى إلى كلام الشر

 
  من فضلة القلب يتكلم الفم

عندما تحفظ فمك وشفتیك وتترك أذنیك لسماع الشر، 
طق بكلامك یتحرك قلبك ویمیل إلى الشر. حینئذ تفتح فمك وتن

 االذى لا یتفق مع مشیئة االله.. یقول المزمور ضع حافظً 
مِنْ فَضْلَةِ الْقَلْبِ یَتَكَلَّمُ لیتك تصونه لأن " الفمى، وقلبى أیضً 

). لا یكفى أن تحفظ شفتیك وفمك، لكن ٣٤: ١٢" (متالْفَمُ 
 فَوْقَ كُلِّ تَحَفُّظٍ احْفَظْ قَلْبَكَ لأَنَّ " اینبغى أن تحفظ قلبك أیضً 

 ).٢٣: ٤" (أممِنْهُ مَخَارِجَ الْحَیَاةِ 
ربما یساعد الصمت على البعد عن خطایا اللسان، لكن  

سكوت القلب عن كلام الأفضل من سكوت الشفتین هو 
فلا یتعلل بعلل الخطایا مع الناس فاعلى  ،الشر، هدوء القلب

الإثم أو یقبل مشورة الشیاطین وفكرهم. فكلام الغضب ینشأ 
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ضب، وكلام النمیمة ینشأ من فكر النمیمة، وكلام من فكر الغ
 التعظم ینشأ من فكر الكبریاء.

 
 من هم فاعلى الإثم ؟

هؤلاء هم الناس الأشرار أو هم الشیاطین.. ففى كثیر من  
المزامیر عندما یتكلم عن الشیاطین یذكرهم كأنهم بشر أو 
 أعداء أو أناس أشرار.. بالنسبة لداود؛ كانت أغلب محارباته

من البشر، أما بالنسبة للإنسان الروحى الذى یعیش بمزامیر 
من الشیاطین. كل جیل له هى داود یشعر أن المحاربات 

 ظروفه الخاصة وله طبیعته وله حروبه.
عندما یقول داود النبى "فى أوقات الغدوات كنت أقتل جمیع 

 الإثم" صانعىخطاة الأرض لأبید من مدینة الرب جمیع 
من هم خطاة الأرض فى حیاتنا الذین   ..٢)٨: ٠١٠(مز

من البشر.. داود كملك یخرج  انقاتلهم نحن، فنحن لا نقتل أحدً 
 بمركبته یتجول فى المدینة لیقتل كل من یصنع الشر. أما أنا

 فما شأنى بهذا ؟!
                                                           

 نصوص وترقیم مزامیر السواعى مأخوذة من الأجبیة. )٢
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). وأنت ١١: ٦٢یفرح باالله" (مزف الملكأما یقول فى المزمور "
لذلك فخطاة رسه.. على حواسك، وهیكل نفسك أنت تح تملك

الأرض هم الخطایا والشرور التى تحترس منها أنت حتى لا 
ساعدنى  یا رب. كل یوم تصلى وتقول له  تتسلل إلى حیاتك

 لكى أبید خطاة الأرض هؤلاء كلهم.
نَا، یقول الرسول " فَأَمِیتُوا اعْضَاءَكُمُ الَّتِي عَلَى الأَرْضِ: الزِّ

دِیَّةَ، الطَّمَعَ الَّ النَّجَاسَةَ، الْهَوَى، الشَّهْ  ذِي هُوَ عِبَادَةُ وَةَ الرَّ
). فى كل هذه الخطایا یمسك الإنسان ٥: ٣" (كوالأَوْثاَنِ 

بسیف الروح الذى للملك داود ویبیدها، لكى یبید من مدینة 
(التى هى  جمیع فاعلى الإثم )التى هى نفسه(الرب أورشلیم 

 . الخطایا)
ى المزامیر وكیف ربما یعترض البعض عما هو مكتوب ف

نقول نحن أننا نقتل خطاة الأرض، وكأن هذه المزامیر لا 
تصلح لنا.. كلا، فنحن فى أشد الحاجة إلى هذه المعانى، 

كلام یجب أن نعرف طبیعة الحرب مع الشیطان، وأن هذا 
وإذا قیل فهو كنایة عن الأمور  ،الوحى ولیس كلام داود النبى

 العتیدة فى الحیاة الروحیة.
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 ل الخطاياعلِ
كثیر ما یلتمس الإنسان لنفسه الأعذار عن الخطایا التى  

یفعلها، یتعلل بعلل الخطایا، فیقول البعض أرید أن أفرج عن 
، ویبدأ ]ساعة لقلبك وساعة لربك[نفسى، أو كما یقولون 

. بل ربما یتجرأ ىءالإنسان یوجِد لنفسه المبررات لكى یخط
لحیاة مع االله، أو یتذمر البعض لیقول لا أستطیع أن أحتمل ا

ثقله، أو أن یهرب من حمل  اعلى حمل الصلیب مدّعیً 
، یتعلل بعلل فى الخطایا مع الناس فاعلى الإثمالصلیب و

اتركنى لأعمل الخطیة وفیما بعد سوف أتوب..  یا ربیقول 
، أو هذه هى العلل؛ حُجج یختلقها الإنسان لتبریر نفسه

 .لإسكات ضمیره
عن مشهد رأیته فى أحد الأفلام المسیحیة وتحضرنى الذاكرة 

صیاد الجلیل" فیه  The Big Fishermanیسمى "القدیمة 
شخصیة بطرس قبل أن یدخل فى العمق مع االله. فى بدایة 
حیاته كان إنسانه العتیق مازال یتحرك فى داخله.. هذه القصة 

، وربما تشیر معنویًا لیس لها أصل من الكتاب المقدسطبعًا 
فعله فى بستان جثسیمانى وقت القبض على السید إلى ما 



 إلیك صرختُ  یا رب                   الأجبیة ریمامز مختارات من تأملات فى 

٢٨ 
 

إنما ما أرید أن أشیر إلیه هو مغزى روحى لطیف  المسیح،
فى مشهد من الفیلم قابله جماعة یهود من الكتبة  ؛كمجرد رمز

والفریسیین، وتكلموا معه بكلام ضد السید المسیح، وكان یقف 
ح معه اثنان من الرسل، وفى مشهد سابق كان السید المسی

أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ. بَارِكُوا لاَعِنِیكُمْ. أَحْسِنُوا إِلَى م الجموع قائلاً "یعلّ 
" مُبْغِضِیكُمْ وَصَلُّوا لأَجْلِ الَّذِینَ یُسِیئُونَ إِلَیْكُمْ وَیَطْرُدُونَكُمْ 

كیف  ا)، وكان بطرس یسمع هذا الكلام متعجبً ٤٤: ٥(مت
ث لم یكن الروح القدس یمكن للإنسان أن ینفذ هذا الكلام! حی

قد حل على التلامیذ، فكان لا یزال یعیش بالمفاهیم القدیمة 
وإن كان تعلیم السید المسیح جدید بالنسبة له.. لما سمع 
بطرس كلام الیهود الذین یهینون السید المسیح، قال بطرس 

!! كیف ا" وخلع عباءته وانهال علیهم ضربً یا رب"سامحنى 
" مع عمله هذا، وكأنه یأخذ من ا ربیتتوافق كلمة "سامحنى 

فى الحیاة مع االله لا یوجد .. ئ!!!الرب التصریح لكى یخط
 .علل فى الخطایا

من العجیب أن یأتى إنسان لیأخذ حِلاً لكى یعمل خطیة! كمن 
یسأل أن یكذب فى عمله، أو یكذب ویدّعى المرض لكى 
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یحصل على أجازة من العمل. أو آخر یسأل حِلاً لأمور 
، مثل التصریح والحِل الذى یطلبه عة تطن لها الآذانمری

أما نحن فنقول لا حُجج . البعض فى مسألة الإجهاض
للخطیة، لا تُوجِد لنفسك مبررات. لا تقول إن الظروف تحتم 

 ء. إذا أخطأت تُب، وارجع لكى تُمحى خطیتك.يعلىّ أن أخط
 

 ولا أتفق مع مختاریھم
 ممسالكهامنع رجلك عن 

ق مع الناس الأشرار الخطاة، إن سألوك أتفّ  أى أننى لا
إِنْ قَالُوا: هَلُمَّ مَعَنَا لِنَكْمُنْ لِلدَّمِ. لِنَخْتَفِ لِلْبَرِيءِ أن تتفق معهم "

كَالْهَابِطِینَ فِي  ابَاطِلاً. لِنَبْتَلِعْهُمْ أَحْیَاءً كَالْهَاوِیَةِ وَصِحَاحً 
. فَنَجِدَ   بُیُوتَنَا غَنِیمَةً. تُلْقِي قُرْعَتَكَ نَمْلأَ كُلَّ قِنْیَةٍ فَاخِرَةٍ  الْجُبِّ

یَا ابْنِي لاَ تَسْلُكْ فِي كِیسٌ وَاحِدٌ.  اوَسَطَنَا. یَكُونُ لَنَا جَمِیعً 
. لأَنَّ أَرْجُلَهُمْ تَجْرِي الطَّرِیقِ مَعَهُمْ. امْنَعْ رِجْلَكَ عَنْ مَسَالِكِهِمْ 

).. فى ١٥ -١١: ١" (أممِ إِلَى الشَّرِّ وَتُسْرِعُ إِلَى سَفْكِ الدَّ 
 "نَفَائِسِهِمْ  مِنْ  آكُلْ  وَلاَ " المزمورنفس  الترجمة البیروتیة یقول

معى،  افمن عادة  فاعلى الإثم  أنهم عندما یصنعون اتفاقً 
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یعطوننى مكافأة مقابل أن أطیعهم. لكن المرتل یقول أنا لا 
د أرید مكافأتهم هذه، لا أرید أجرة الإثم؛ أجرة الشر. لا أری

 إغراءات للجسد
عدم الدخول فى اتفاق  تعطى معنى" ولا أتفق مع مختاریهم"

مع الأشرار. و"لا آكل من نفائسهم" أى النفائس المختارة التى 
 هى أفضل من غیرها.

 
 فلیؤدبنى الصدیق برحمة ویوبخنى

 أى ابن لا يؤدبه أبوه
أن یقبل تأدیبات االله.. یقول  اابن االله یكون مستعدً  

أدبنى أنت، فلیؤدبنى المسیح إلهى، لكنى  ا ربیالمصلى 
 یا ربأبلنى أنك رحیم فى تأدیباتك. یقول له " یا ربأعرف 

" (مزيّ . نقِ قلبى وكلیتبنىجرِّ و  : ٢٥. لأن رحمتك أمام عینىَّ
 لكن برحمة. ؛أنك ستؤدبنى وتنقینى یا رب). أنا أعرف  ٣ ،٢

مِلُونَ التَّأْدِیبَ یُعَامِلُكُمُ إِنْ كُنْتُمْ تَحْتَ " هلا تهرب من التأدیبات لأن
االلهُ كَالْبَنِینَ. فَأَيُّ ابْنٍ لاَ یُؤَدِّبُهُ أَبُوهُ؟. وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُمْ بِلاَ تَأْدِیبٍ، 

: ١٢" (عبفَأَنْتُمْ نُغُولٌ لاَ بَنُونَ  قَدْ صَارَ الْجَمِیعُ شُرَكَاءَ فِیهِ،
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ه من االله ). فأنت لا تطلب التأدیب فقط، إنما تطلب٨ ،٧
لن أتعلل بعلل فى الخطایا مع أناس  یا ربوتقول له أنا 

أنك  افاعلى الإثم بل أطلب تأدیباتك لى، ولكنى أعلم جیدً 
أدبنى  امنى إلى الموت "تأدیبً سوف تؤدبنى برحمة ولن تسلّ 

 ).١٨: ١١٧الرب وإلى الموت لم یسلمنى" (مز
و من ومن الممكن أن تأتى التأدیبات من أب الاعتراف، أ

كالأب الأسقف مثلاً  كنسىالمرشد الروحى، أو من المسئول ال
 لخلاص الرعیة.

 
 زیت الخاطئ لا یدھن رأسى

دِّیقُ  لِیَضْرِبْنِيتقول " الترجمة البیروتیةو    فَرَحْمَةٌ  الصِّ
أى أنه إن ضربنى الصدیق فضربته  "لِلرَّأْسِ  فَزَیْتٌ  وَلْیُوَبِّخْنِي

أى كأنه  ،توبیخه كدهنٍ لرأسىلى رحمةً، وإن وبّخنى یكون 
أعطانى نعمة، إذ أن نتیجة توبیخه لى سوف تستقیم حیاتى 
ویتنقى فكرى، وتحل النعمة علىَّ فأصیر كمن دُهِن بزیتٍ. 

لحلول نعمة االله  الذلك أنا أقبل التأدیب لكى أصیر موضعً 
. هذا ما تعنیه الترجمة البیروتیة.   علىَّ
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زیت " یقول:فالأجبیة  ودة فىالقبطیة الموج ترجمةالأما فى 
مثل كلمة "لا آكل من  اتمامً ، "الخاطىء لا یدهن رأسى

لكى أدهن رأسى،  اأو طیبً  انفائسهم" لا أرید من الخاطىء دهنً 
كمن یعطیك هذه الأشیاء لكى تسیر معه فى طریق الخطیة 

ولا تقبل ، كن عطایاه لنفسهتوالشر. أما أنت  فلا تقبل منه ول
 .نع مشیئة الأشرارالرشوة لكى تص

 
 لا تدخل أجرة زانية ولا ثمن كلب

تقدمات الأشرار الذین لا یریدون أن  ترفض الكنیسة
یطلبون أن تقُبَل تقدماتهم لیكون لهم  ، وفى نفس الوقتیتوبوا
فى الموضع المقدس. ترفض تقدمة الزناة أى وافتخارًا  امكانً 

كان الحال  أن أجرة الزانیة مرفوضة فى قوانین الكنیسة، كما
لا تُدْخِل أُجْرَةَ زَانِیَةٍ فى العهد القدیم فى شریعة موسى یقول "

كِلیْهِمَا  لأَنَّهُمَا وَلا ثَمَنَ كَلبٍ إِلى بَیْتِ الرَّبِّ إِلهِكَ عَنْ نَذْرٍ مَا
. لا تدخل أجرة زانیة )١٨: ٢٣" (تثرِجْسٌ لدَى الرَّبِّ إِلهِكَ 

 .بمعناها المباشر
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 هذه فماذا تعنى؟! "نَ كَلبٍ ثَمَ "أما كلمة 
عن هذا ؛ فیقال فى العهد الجدید لٌ روحىلو لها مد "كلب"كلمة 

ما قال السید مثل بشوق ونهم؛ یرجع للخطیة الذىالخاطىء 
ادِقِ: " المسیح: كَلْبٌ قَدْ عَادَ إِلَى قَدْ أَصَابَهُمْ مَا فِي الْمَثَلِ الصَّ

 ). ٢٢: ٢بط٢" (ى مَرَاغَةِ الْحَمْأَةِ ، وَخِنْزِیرَةٌ مُغْتَسِلَةٌ إِلَ قَیْئِهِ 
 الأَنَّ خَارِجً " ؛ن خارج المدینة المقدسةعویقول سفر الرؤیا 

نَاةَ وَالْقَتَلَةَ وَعَبَدَةَ الأَوْثاَنِ، وَكُلَّ مَنْ یُحِبُّ  الْكِلاَبَ  وَالسَّحَرَةَ وَالزُّ
)، یقصد بالكلاب أولئك الناس ١٥: ٢٢" (رؤاوَیَصْنَعُ كَذِبً 

الخطیة، لأن الكلب هو الحیوان الوحید الذى یرجع  محبى
هكذا یعود الإنسان محب الخطیة إلى خطیته بعد  ..لیأكل قیئه

، إذ أصبحت الخطیة ویستمر على هذا الحال أن یتوب عنها
 .ولا یصنع أثمارًا تلیق بالتوبة ة فى داخله بمحبة عمیقةتغلغلم

ء الناس نقول مثل هذا لا تقبل الكنیسة تقدمته.. ومثل هؤلا
 .زیت الخاطىء لا یدهن رأسى عنهم كل یوم فى الصلاة:

هناك فرق بین حیوان نظیف مثل الفرس إذا زلت قدماه فى 
وفرق بین الخنزیرة التى بعد أن تغسلها  .االطین فینتفض سریعً 

حتى تعود لتتمرغ فى  ،وتنظفها وتكاد تنتهى من تنظیفها
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حالة النظافة التى رار استمأن توافق على  من المحال .الوحل
 لا تجد راحتها إلا فى تمرغها فى الوحل.إذ  ،صارت لها

على  افهناك فرق بین من یكون الوحل بالنسبة له شیئاً غریبً 
لاَ تَشْمَتِي بِي یَا رفضه، وإن وقع فیه یقوم بسرعة "ویطبیعته 

تِي. إِذَا سَقَطْتُ أَقُومُ. إِذَا جَلَسْتُ فِي الظُّلْمَةِ  فَالرَّبُّ نُورٌ  عَدُوَّ
 .)، وبین من یحب الوحل ویحب أن یتمرغ فیه٨: ٧ي" (ملِي

 الإنسان المحب للخطیة. تبرعاتفالمقصود بأجرة الكلب هو 
وا الخطیة بل یكرهوها وبالطبع أولاد االله مستحیل أن یحبّ 

.. لا اویعتبروها أنها غریبة على طبیعتهم ویغتسلون منها سریعً 
 للخطیة ویتمرغ فیها. ا أن یعیش محبً یقبل الإنسان المحب الله
، فى الكمال ولا تقبل أن تدهن رأسك یجب أن تسلك فى البر

بزیت الخطاة.. لا تأكل من تقدماتهم ولا من أطعمتهم 
لا آخذ من زیتهم وطیبهم لكى أدهن رأسى بل تقول  .المختارة

إن أخذت من زیت و كیة. ذللأنى معطَر برائحة المسیح ا
 نطفىء سراجى..الأشرار سوف ی

زیت الخاطئ لا یدهن رأسى وتقدمة  :الكنیسة كلها تقول
الأشرار مكرهة للرب. وربما یحدث كوارث فى بعض الكنائس 
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كالحرائق التى تتلف أثاثها، ویرى البعض ویحزن على أموال 
مات أشیاء لا لكن ربما یكون قد دخلت فى التقد ،كنیسةال

.. من أجل ذلك نقول ترضى االله، لذلك فهو یحرقها ویبیدها
مات سن فى عینیك أفعل. ففى وسط التقدما یح یا رب :له

لذلك فهو ینظف . ما لا یرضى عنه االلهربما یوجد  ؛التى تقدم
ولكن لیس كل ضرر فى المحلة المقدسة بطریقته الخاصة. 

ممتلكات الكنیسة یكون هذا هو سببه، إذ ربما یكون حسدًا من 
 ض هذا الضرر.الشیطان والرب قادر أن یعوّ 

 البار أن الإنسانقول  اینبغى أن نذكر دائمً  على أى الأحوال
 ."زیت الخاطئ لا یدهن رأسى"
 

 الأفكار الشريرة
هو الأفكار الشریرة التى تخیّم فوق  ازیت الخاطىء أیضً 

ى ارتضیت أن نكأن ؛ أكونفإن قبلت أفكار الخطیة .الرأس
تتعطر  ؛أرفض أفكار الشیطان فحینأتعطر بدهنه.. أما أنا 

"الطیب الكائن على الرأس"  بل االلهرأسى بطیبٍ من قِ 
) طیب النعمة وعطیة الروح القدس ومواهب ٢: ١٣٢(مز
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أنا لا أقبل زیت الشریر أو طیبه، لكنى أقبل الطیب . السماء
" شَيْءٍ  كُلَّ  وَتَعْلَمُونَ  الْقُدُّوسِ  مِنَ  مَسْحَةٌ  فَلَكُمْ " الذى من االله

 .)٢٠: ٢یو١(
 

 بمسرة قد ابتلعت أقویاءھم  الأن صلاتى أیضً 
 عند الصخرة

ضد " الأن صلاتى أیضً  فى بعض النسخ:مكتوب 
ضد رغباتهم "یقول  "بمسرة"أى بدل كلمة "، رغباتهم الشریرة

أكثر للمعنى. ویؤكد نفس هذا  ا، وهذا یعطى وضوحً "الشریرة
 فِي بَعْدُ  صَلاَتِي لأَنَّ " المعنى فى الترجمة البیروتیة فیقول:

خْرَةِ  عَلَى مِنْ  قُضَاتُهُمْ  انْطَرَحَ  قَدِ  .مَصَائِبِهِمْ   ."الصَّ
.. لكن من "فى مصائبهم"بنفس معنى  "ضد رغباتهم الشریرة"

 هم أولئك الذین یقصدهم؟
هؤلاء هم فاعلو الإثم الذین قال عنهم ، شاول الملك ورجالههم 

 دهم عنؤ أقویا هلذُ  ،إن صلاتى ضد رغباتهم الشریرة
 الصخرة.. 
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فمن الناحیة الحرفیة نجد فى حیاة داود أن شاول الملك دخل 
المغارة التى كانت فى الصخرة لكى یستریح، وكان داود 
مختبئاً فى الداخل، وقال رجال داود له هذه هى فرصتك 

فَقَالَ رِجَالُ دَاوُدَ " كما هو مكتوب: لتتخلص من شاول الملك
:لَهُ: هُوَذَا الْ  كَ  یَوْمُ الَّذِي قَالَ لَكَ عَنْهُ الرَّبُّ هَئَنَذَا أَدْفَعُ عَدُوَّ

لِیَدِكَ فَتَفْعَلُ بِهِ مَا یَحْسُنُ فِي عَیْنَیْكَ. فَقَامَ دَاوُدُ وَقَطَعَ طَرَفَ 
وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ قَلْبَ دَاوُدَ ضَرَبَهُ عَلَى  جُبَّةِ شَاوُلَ سِرّاً.

فَقَالَ لِرِجَالِهِ: حَاشَا لِي مِنْ قِبَلِ الرَّبِّ  جُبَّةِ شَاوُلَ.قَطْعِهِ طَرَفَ 
، فَأَمُدَّ یَدِي إِلَیْهِ لأَنَّهُ  أَنْ أَعْمَلَ هَذَا الأَمْرَ بِسَیِّدِي بِمَسِیحِ الرَّبِّ

ن ینتقم أ) ولم یقبل داود ٦-٤: ٢٤صم١" (مَسِیحُ الرَّبِّ هُوَ 
كون علامة على أنه من عدوه، ولكن فقط قطع طرف جبته لت

 ،كان بإمكانه أن یقتله ولم یمد یده إلیه لأنه هو مسیح الرب
رون حتى ثیابه. وهذه خصال الأتقیاء الذین یوقّ  رفهو یوقّ 

بل  ،خاصة من كان معیَّنا من االله ویحترمون الإنسان
 حاجاته. ونویحترم ،صورته ونویحترم ،ملابسه ونیحترم

ده وأمسك صموئیل بذیل ونتذكر عندما تجاسر شاول ومد ی
فَقَالَ لَهُ صَمُوئِیلُ: یُمَزِّقُ الرَّبُّ جبته فانمزقت جبة رجل االله "
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مَمْلَكَةَ إِسْرَائِیلَ عَنْكَ الْیَوْمَ وَیُعْطِیهَا لِصَاحِبِكَ الَّذِي هُوَ خَیْرٌ 
وهذا یعلمنا احترام رجال االله، ویعلمنا ). ٢٨: ١٥صم١" (مِنْكَ 

یس فقط احترامه هو وإنما وحتى الثیاب ل ،احترام مسیح الرب
 التى یلبسها.

هذه من الناحیة التاریخیة؛ التى فیها یتكلم داود عن صراع 
بینه وبین هؤلاء الأقویاء أى رجال شاول الملك، مثل أبنیر 

أن  اابن نیر قائد الجیش الذى كان یطارد داود مع شاول مریدً 
من رجاله  یقتله. فخرج شاول وأخذ معه ثلاثة آلاف رجل

"هُوَذَا دَاوُدُ فى البریة  اساكنً  امسكینً فكان الأقویاء. أما داود 
یَّةِ عَیْنِ جَدْيٍ"   ).١:  ٢٤صم١(فِي بَرِّ

 
 هم عند الصخرةؤايهل أقوذُ 

بتلعت فى بعض الترجمات نجد بدلاً من عبارة "قد اُ 
ما  "هم عند الصخرةؤ هل أقویاذُ هم عند الصخرة"، عبارة "ؤ أقویا

.. إذ رأوا داود فى یده علامة على أنه كان هلوا؟علهم ذُ الذى ج
هلوا من هذا الفعل بإمكانه أن یقتل شاول الملك ولم یقتله، فذُ 

هلوا من قوة هذا الإنسان الذى استطاع أن یهزم العجیب، وذُ 
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رغباته الخاصة وینتصر على نزعاته الداخلیة فى قوة عجیبة، 
 ى یده!! فاستطاع أن یطلق غریمه بعد أن وقع ف

من عنایة االله بداود أیضًا هلوا هلوا من تصرف داود، ذُ ذُ وكما 
 ا، وعاد مهزومً اإذ لم یستطع شاول أن یمد إلیه یدً  ،وحراسته له

ولیس الهزیمة فقط. حتى أن  امن المعركة یحمل الخزى أیضً 
أَنْتَ أَبَرُّ مِنِّي لأَنَّكَ جَازَیْتَنِي شاول نفسه اعترف وقال لداود "

 ).١٧: ٢٤صم١" (وَأَنَا جَازَیْتُكَ شَرّاً  ارً خَیْ 
ا صَوْتُكَ یَا أَهَذَ " :الموقف كان شاول یقول له اهذ نفسوفى 

وَالآنَ فَإِنِّي عَلِمْتُ أَنَّكَ  وَرَفَعَ شَاوُلُ صَوْتَهُ وَبَكَى.. ابْنِي دَاوُدُ؟
، ١٦: ٢٤مص١" (وَتَثْبُتُ بِیَدِكَ مَمْلَكَةُ إِسْرَائِیلَ  ،اتَكُونُ مَلِكً 

٢٠.( 
ما تكلم داود فى مزامیره عن الأحداث التى كانت تمر  افكثیرً 

فى حیاته الشخصیة.. فإن المزمور كان یتفاعل مع اختباراته 
 الشخصیة من خلال علاقته مع االله.
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 لقديسون كوسائل إيضاحا
ربما یتساءل البعض ما لى وحیاة داود وهل أنا داود؟.. 

رجال االله القدیسون هم لنا كوسائل ونرد على ذلك ونقول إن 
لداود أن االله قد سمح لتعامل االله مع البشر.  توضّح لناإیضاح 

ر عن حیاة یمر فى حیاته بهذه الاختبارات لتكون نغمات تعبّ 
ر عن طبیعة أقوال وانفعالات تعبّ لتسجیل و  .النفس البشریة

كفاح النفس خلال رحلة غربتها على الأرض حتى تصل إلى 
مصادفة فى حیاة داود وأمثاله، إنما  ایة. لم تكن أحداثً الأبد

كانت عبارة عن تدبیر إلهى محكم من خلاله یقدم لنا كلمات 
 تصلح لحیاتنا الروحیة فى كل زمان.

 
 ؟ ضد رغباتهم الشريرة لماذا

، بینما أعداؤه یریدون یا ربكان داود یصلى قائلاً انقذنى 
هذه فللرب انقذنى؛ قتله. فكونه یصلى كأى إنسان ویقول 

الصلاة هى ضد رغباتهم الشریرة إذ هى تعطیل لمخططهم 
لأن صلاتى أیضًا ضد " حتى لو لم یقصدهم فى صلاته

ولكن صلاته بالنسبة لهم فى كل اتجاهاتها  ".رغباتهم الشریرة
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فإن صلى أحد وسمع صلاته أحد  ،ضدهم استكون أیضً 
ول صلوات وبهذا تتح ،ربما یظن أنه یصلى ضده ،الأشرار

 الأبرار إلى نار تحرق كل مكاید الأشرار وتدابیرهم.
 "لأن صلاتى بعد فى مصائبهم" :وفى الترجمة البیروتیة یقول

صلاتى بالنسبة لهم هى مصیبة. أو أن داود یقول أى أن 
مصائبهم یمكن أن تنتج عن صلاتى، أو صلاتى تتفاعل مع 

صائبهم مصائبهم، أى أن صلاتى كائنة فى مصائبهم، أو م
هى بسبب صلاتى.. أو أن صلاتى ظهرت فى مصائبهم 

ولكن لأن رغباتهم  .حتى ولو كنت لم أقصد لهم المصیبة
 شریرة فقد حلت بهم المصائب. 

 
  مصارعتنا ليست مع لحم ودم

 بالنسبة لحیاتنا الروحیة مع االله. لیس لنا أعداء من البشر
ما حربنا إن ،جلهملأبل بالعكس نحن نحبهم ونصلى  ،نكرههم

الحقیقیة هى مع الشیاطین، وكل البشر الأشرار الذى یحركهم 
 الأن أولئك هم أیضً  الذلك نحن لا نكره أحدً  .هو إبلیس

 ضحایا مساكین یغویهم الشیطان.
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فكلما نذكر كلمة الأشرار أو الأعداء فى صلواتنا نقصد 
 . الشیاطین ومؤامراتهم

مشورة الأشرار بمعنى أن یبدد االله  اوحتى لو كنا نصلى أحیانً 
فلا نقصد أذیتهم، لكن نصلى أن تتبدد  اأشرارً  اإذا كانوا بشرً 

مشورتهم فقط أى أن تفشل مكائد الشیاطین من خلالهم، 
ولو أمكن أن یتوبوا فإن هذا یصیر مصدر فرح وتعزیة 

 .. للمؤمنین
لاشك أن عدو الخیر یفزع من صلاة الإنسان المحب الله؛ 

مزامیر داود  لأخصهذه الصلوات، وباترتعب الشیاطین من 
تحمل نبوات و  ،صلوات قد أوحى بها الروح القدسنها لأالنبى 

داود نفسه فى عندما كان یصلى بها و  .قویة عن السید المسیح
 كانت الشیاطین تخضع أمامها وتنهزم أمام قوتها ،أیام حیاته

للسید المسیح  ارمزً  النبى داودكان  حیث. و بصفة مؤقتة
فصلاته ضد رغباتهم  ؛الذى غلب الشیطان )الربمسیح (

 الشریرة.
صلاتك بأى  إیقاف ةحاولسعى لملذلك عدو الخیر الشیطان ی

ویأتى بك بمعطلات كثیرة للصلاة، حتى ولو فشلت  .وسیلة
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مكن أن یصیبك بمرض لكى لا ة ووسیلة.. من المكل حیل
تصلى، ولیس مرض بسیط إنما یصیبك بحمى مفاجأة كما 

الآباء القدیسین من قبل. وكان القدیس یقف للصلاة فعل مع 
فى الموت، قائلاً ربما هذه الحمى  اوهو مصاب بالحمى مفكرً 

لذلك فلأقم لأصلى قبل أن أموت ولا تكن لى  ؛تقضى بموتى
یرى الشیطان أن حتى فرصة أخرى. ولا یكاد یقف لیصلى 

بل على العكس تؤول بالقدیس إلى المجد  ،حیلته لم تنفع
فتتركه الحمى ویعود  .لأكالیل لأنه یصلى وهو فى الحمىوا

 حرب بكل الوسائل. ..إلى حالته الطبیعیة.
ربما لم نصل نحن لهذا المستوى فى محاربة الشیطان 
لصلواتنا، لكن هذا یعطینا فكرة عن مدى كراهیة الشیطان 

ضد  الأن صلاتى أیضً " كقول المزمور. لحیاة الصلاة.
 ."رغباتهم الشریرة

 
 دخول إلى الحضرة الإلهيةهى الصلاة 

لاشك أن الصلاة هى معونة إلهیة ترفع الإنسان من حیاة 
الجسد إلى حیاة الروح. وهى معونة إلهیة للانتصار على 
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 ،الخطیة، وهى فرصة للدخول إلى شركة عمیقة مع االله
ومعرفة صفاته الإلهیة  ،وتذوق محبته ،ع بإعلاناتهوالتمتّ 

 الجمیلة. 
قیة للنفس وتحریر الإنسان من سلطان الخطیة ومن وفیها تن

كل رباطات الشیاطین. فهى دخول إلى حضرة الملك، وإذا 
دخلنا إلى طرد الشیاطین، لأننا دخلنا إلى حضرة الملك تُ 

یحاول الشیطان أن یحارب صلاتنا  لهذاو  .القدس فى الداخل
 فى كل وقت.

 
 تقَوْاَهُ  وسَمُعَِ لهَُ منِْ أجَلْ

قد تعنى هذه الكلمات ما هو أبعد  ؛للسید المسیحبالنسبة 
بكثیر مما تعنى بالنسبة لنا، فیقول سُمع له من أجل تقواه  

الَّذِي، فِي أَیَّامِ جَسَدِهِ، إِذْ قَدَّمَ بِصُرَاخٍ شَدِیدٍ وَدُمُوعٍ طِلْبَاتٍ "
هُ مِنْ أَجْلِ وَتَضَرُّعَاتٍ لِلْقَادِرِ أَنْ یُخَلِّصَهُ مِنَ الْمَوْتِ، وَسُمِعَ لَ 

عن البشریة كنائب )، أى أن السید المسیح ٧: ٥" (عبتَقْوَاهُ 
خلصه من كان یصرخ للآب لكى یمن حیث إنسانیته و 

 .الموت!!
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نحن نطلب الخلاص من الهلاك الأبدى ومن  ؛أما بالنسبة لنا
لأن  السید المسیح غیر محتاج إلى الخلاصبینما الخطیة. 

إذ اج إلى معونة الآب السماوى لكنه یحت ناسوته بلا خطیة،
 تَأَلَّمَ  مِمَّا الطَّاعَةَ  تَعَلَّمَ  ابْناً  كَوْنِهِ  مَعَ " من أجلنا نحنأخلى نفسه 

نه كنائب عنا حمل خطایانا فى جسده، لأ .)٨: ٥عب( "بِهِ 
(انظر  وكنائب عنا ذاق الموت بنعمة االله لأجل كل واحد

لم یكن هو . فهو لأجلنا یصرخ طالبًا الخلاص، و )٩: ٢عب
لهى وصخرة إلساننا هو یتكلم ویقول بمستوجبًا للموت. ف

 خلاصى، االله هو صخرة الخلاص.
 

 إلِهَىِ وصَخَرْةَُ خلاَصَىِ
وا أن ثم یر ترى الشیاطین أننى إنسان مسكین وضعیف، 

فیذهلوا من   هذا الإنسان یدخل إلى الصخرة أى المسیح
هل أقویائهم ذُ " حمایة المسیح للنفس ودفاعه العجیب عنها

 ."عند الصخرة
هُوَ یَدْعُونِي " النتذكر قول المزمور عن السید المسیح شخصیً 

أَعْلَى  اأَجْعَلُهُ بِكْرً  ا. أَنَا أَیْضً إِلَهِي وَصَخْرَةُ خَلاَصِيأَبِي أَنْتَ. 
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)، هذا الكلام یمكن أن ٢٧، ٢٦: ٨٩" (مزمِنْ مُلُوكِ الأَرْضِ 
ینطبق على مسیح  اكثیرً  ینطبق على داود، ولكنه بالأولى

 الرب السید المسیح نفسه. 
ربما تتعجب وتقول نحن نعلم أن صخرة الخلاص هو 
 المسیح، فكیف یقول المسیح للآب أنت صخرة خلاصى؟!

فى الحقیقة أن السید المسیح كممثل لنا وكنائب عنا وكرأس 
للكنیسة، فكل عمله هو أن یوصلنا إلى أحضان الآب 

عتبر أن اإلى معرفة االله الحقیقیة. لذلك یدخلنا و السماوى، 
 الآب السماوى هو صخرة خلاصه.

 
ذلك من خلال عمل  لكن كیف صنع الرب الخلاص لأجلنا؟

السید المسیح.. فنحن ننظر للمسیح أنه هو الصخرة كما یقول 
رُوحِیّاً لأَنَّهُمْ كَانُوا  اوَاحِدً  اوَجَمِیعَهُمْ شَرِبُوا شَرَابً " :بولس الرسول

خْرَةُ كَانَتِ الْمَسِیحَ صَخْرَ شْرَبُونَ مِنْ یَ  " ةٍ رُوحِیَّةٍ تَابِعَتِهِمْ وَالصَّ
 ).٤: ١٠كو١(

وإذ نرى محبة االله معلنة على الصلیب نتغنى مع المرنم 
تِي. " :ونقول الرَّبُّ صَخْرَتِي وَحِصْنِي أُحِبُّكَ یَا رَبُّ یَا قُوَّ
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 وَقَرْنُ خَلاَصِي. تُرْسِي حْتَمِيوَمُنْقِذِي. إِلَهِي صَخْرَتِي بِهِ أَ 
)، أنا أقول إلهى صخرتى ترسى ٢، ١: ١٨" (مزوَمَلْجَإِي

 وقرن خلاصى. 
وَأَقَامَ عندما تكلم الروح القدس على لسان زكریا الكاهن قال "و 

) فلاشك أن ٦٩: ١" (لوفِي بَیْتِ دَاوُدَ فَتَاهُ  قَرْنَ خَلاَصٍ لَنَا 
لهى إفعندما یقول المرتل  ،قرن الخلاصالسید المسیح هو 

 لاصى فهو یتكلم عن السید المسیح.صخرتى وترسى وقرن خ
ابن  اكما أن االله الآب هو الصخرة، فإن السید المسیح أیضً و 

االله هو الصخرة التى نحتمى بها من كل سهام إبلیس الملتهبة 
 . صخرتى وحصنى ترسى وقرن خلاصى وملجأى. انارً 
 

 ذهل الشيطان أمام الصخرة
بتلعت أقویاؤهم عند أو اُ  هم عند الصخرةؤ هل أقویاذُ 

تأتى الشیاطین لكى تلتف حول النفس البشریة أى  ،الصخرة
: ظانین أنهم أوشكوا أن یلتهموها كما هو مكتوب " قَالَ الْعَدُوُّ

دُ سَیْفِي. تفُْنِ  یهِمْ أَتْبَعُ أُدْرِكُ أُقَسِّمُ غَنِیمَةً! تَمْتَلِئُ مِنْهُمْ نَفْسِي. أُجَرِّ
أن فالغنیمة على مرمى الید، فهو یكاد  )٩: ١٥" (خریَدِي
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یجد الصخرة، وإذ یجرد سیفه  ؛وإذ یهجم لیفترس ،یلتهم النفس
فیشعر وینكسر سیفه لیضرب فتأتى ضربته فى الصخرة 

 بذهول.
 

بالنسبة لإنسان لم یدخل بعد فى  اربما یبدو هذا الكلام عجیبً 
أو لإنسان  ،الروحیة أو فى الحرب ،محاربات الشیاطین

أما الإنسان المنتصب للجهاد والحرب ضد الشیاطین  .كسلان
" الفخ انكسر ونحن نجونا"، كادوا یفنوننى على الأرض: یقول
). إنسان یعرف معنى الإنقاذ الإلهى والخلاص ٧: ١٢٣(مز

 علیه. مهو تعقب الشیطان وهج منوالحمایة 
من حمایة  نیمذهولصاروا ، هل أقویاؤهم عند الصخرةذُ 

 المسیح لهذه النفس..
 

 ذهل الشيطان أمام صليب المسيح
كان فى تصور الشیطان أن الصلیب هو نهایة الصراع 
بینه وبین یسوع الناصرى، فكانت المفاجأة العجیبة أن هذه 

 .لكن لیس لصالحه ولكن ضده وعلیه ،كانت نهایة الصراع
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ان. وأصبح الصلیب هو رمز الغلبة والانتصار على الشیط
حتى أن الشیاطین صارت تفزع من رشم علامة الصلیب، لأنه 

 أمام صلیب المسیح. مة التى نزلت علیهرّ بالهزیمة المُ  میذكره
كل تعب الشیاطین آلاف السنین السابقة والقادمة أبطلها السید 

كل مؤامرات الشیطان التى یخططها  .المسیح على الصلیب
لملایین  امسیح خلاصً م السید الانتهت وقدّ  ؛للجنس البشرى

 .الذین یؤمنون به من البشر
فى  افى محبته، قویً  اكان السید المسیح على الصلیب قویً 

. ولم ، قویًا فى احتماله، قویًا فى طاعتهفى عطائه ابذله، قویً 
وكل هذا  ،یحتمل الشیطان كل هذا الحب وكل هذا البذل

سماوى وكل هذه الطاعة للآب الوكل هذا الاحتمال، العطاء، 
لم یحتمل  التى أرضت قلب الآب وأوفت العدل الإلهى حقه.

 أمام قوة الصلیب. افخرَّ صریعً  ،الشیطان كل هذا
 

 القبر الفارغذهل الأقوياء أمام 
 عند القبر حیث دفن ربنا یسوع المسیح ذهل أقویاؤهم.

لقضاء الموت  افى صخرة، وكان رمزً  اكان القبر منحوتً 
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وجاءت  .للهاویة والظلمة الأبدیة امزً بالنسبة لكل البشر، ور 
، ونزعت الحزن ،وبددت الظلمات ،القیامة ففجرت النور

وأرهبت الحراس بواسطة الملاك النورانى الذى دحرج الحجر 
.. )٤: ٢٨" (متفَمِنْ خَوْفِهِ ارْتَعَدَ الْحُرَّاسُ وَصَارُوا كَأَمْوَاتٍ "

 ..هم عند الصخرةؤ ذهل أقویا
لأن  افارغً  اخل القبر لم یجدوا إلا قبرً وكل الذین نظروا دا

أَیْنَ شَوْكَتُكَ یَا مَوْتُ؟ " الموت كان قد انتهى إلى الأبدسلطان 
اندحرت مؤامرات ). ٥٥: ١٥كو١" (أَیْنَ غَلَبَتُكِ یَا هَاوِیَةُ؟

 إِلَى الْمَوْتُ  ابْتُلِعَ . "رؤساء الكهنة كلها بقیامة السید المسیح
بتلعوا من الخزى، ابتلعت كل ا )٥٤: ١٥كو١( "غَلَبَةٍ 

  .مؤامراتهم
أن السید المسیح بصلیبه وبقیامته هو صخر  افلنتذكر دائمً 

الدهور الذى عنده تتحطم كل مؤامرات الشیاطین وكل 
محارباتهم، ونقول للخطیة یا بنت بابل الشقیة "طوبى لمن 

) أطفالك ٩: ١٣٦یمسك أطفالك ویدفنهم عند الصخرة" (مز
 ،التى ترمز إلیها بابل متولدة من خطیة الكبریاءأى الخطایا ال

 ویدفنهم عند الصخرة.
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  یسمعون كلماتى لأنھم استلذوا
 لأَنَّهَا كَلِمَاتِي وَسَمِعُوا" :وفى الترجمة البیروتیة یقول

. كمن یفلح ویشق الأرض تبددت عظامنا عند فم "لَذِیذَةٌ 
 الهاویة.

الترجمات، هناك اختلاف بسیط فى النصوص المتنوعة من 
لكن المهم هو المعنى المقصود یسمعون كلماتى لأنهم استلذوا 

 أو یسمعون كلماتى اللینة، أو سمعوا كلماتى لأنها لذیذة. 
 ابعد أن ذهل هؤلاء الأقویاء سمعوا داود النبى یقول كلامً 

وَرَاءَ مَنْ خَرَجَ مَلِكُ إِسْرَائِیلَ؟ وَرَاءَ مَنْ فیقول لشاول " اعجیبً 
: ٢٤صم١" (مُطَارِدٌ؟ وَرَاءَ كَلْبٍ مَیِّتٍ! وَرَاءَ بُرْغُوثٍ وَاحِدٍ! أَنْتَ 
 ) لماذا كل هذا الجیش؟!  ١٤

هذا هو داود النبى الذى استحق من أجل ذلك أن یقول عنه 
وَجَدْتُ دَاوُدَ بْنَ یَسَّى رَجُلاً حَسَبَ قَلْبِي الَّذِي سَیَصْنَعُ الرب "

. یقول الكتاب عن هذه الواقعة: )٢٢: ١٣" (أعكُلَّ مَشِیئَتِي
نَادَى وَرَاءَ شَاوُلَ: یَا سَیِّدِي الْمَلِكُ. وَلَمَّا الْتَفَتَ شَاوُلُ إِلَى "

وَرَائِهِ خَرَّ دَاوُدُ عَلَى وَجْهِهِ إِلَى الأَرْضِ وَسَجَدَ. وَقَالَ دَاوُدُ 
ذَا دَاوُدُ یَطْلُبُ لِشَاوُلَ: لِمَاذَا تَسْمَعُ كَلاَمَ النَّاسِ الْقَائِلِینَ: هُوَ 
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أَذِیَّتَكَ. هُوَذَا قَدْ رَأَتْ عَیْنَاكَ الْیَوْمَ هَذَا كَیْفَ دَفَعَكَ الرَّبُّ لِیَدِي 
فِي الْكَهْفِ، وَقِیلَ لِي أَنْ أَقْتُلَكَ، وَلَكِنَّنِي أَشْفَقْتُ عَلَیْكَ وَقُلْتُ: 

. فَانْظُرْ یَا أَبِي.. بِّ هُوَ لاَ أَمُدُّ یَدِي إِلَى سَیِّدِي لأَنَّهُ مَسِیحُ الرَّ 
كلام  )،١١-٨: ٢٤صم١" (وَأَنْتَ تَصِیدُ نَفْسِي لِتَأْخُذَهَا

یسمعون كلماتى  هذه الواقعة هى التى توضح عبارة: عجیب.
 .لأنها لذیذه أو كلماتى اللینة

لا أمد یدى إلى سیدى لأنه مسیح الرب هو، رغم أن شاول 
 وته وكبریائه. كان یستحق كلمات تعبر عن مدى قسا

طَرَفَ جُبَّتِكَ بِیَدِي. فَمِنْ قَطْعِي  ا"فَانْظُرْ یَا أَبِي، انْظُرْ أَیْضً 
طَرَفَ جُبَّتِكَ وَعَدَمِ قَتْلِي إِیَّاكَ اعْلَمْ وَانْظُرْ أَنَّهُ لَیْسَ فِي یَدِي 

هَا.. خُذَ شَرٌّ وَلاَ جُرْمٌ، وَلَمْ أُخْطِئْ إِلَیْكَ، وَأَنْتَ تَصِیدُ نَفْسِي لِتَأْ 
وَرَاءَ مَنْ خَرَجَ مَلِكُ إِسْرَائِیلَ؟ وَرَاءَ مَنْ أَنْتَ مُطَارِدٌ؟ وَرَاءَ كَلْبٍ 
مَیِّتٍ! وَرَاءَ بُرْغُوثٍ وَاحِدٍ!. فَیَكُونُ الرَّبُّ الدَّیَّانَ وَیَقْضِي بَیْنِي 

: ٢٤صم ١(" مَتِي وَیُنْقِذُنِي مِنْ یَدِكَ وَبَیْنَكَ، وَیَرَى وَیُحَاكِمُ مُحَاكَ 
 ).. إنسان متواضع.١٤-١١
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 كلمات الاتضاع هى لينة ال ىكلمات
 ..حتى مع الشیاطین باتضاعكثیر من القدیسین یسلكون 

 ".یسمعون كلماتى اللینة"
نسمع فى سیرة القدیس الأنبا أنطونیوس، عندما كانت تحاربه 

 یا أقویاء لماذا تقومون علىّ [ :الشیاطین فكان یقول لهم
، فكان یتواضع أمام ]أنا أضعف من أصغركموتكثرون و 

الشیاطین ویقول لهم أصغركم یكفینى ویكفى لمحاربتى. ولا 
  .یلزم كل هذه الجیوش الجرارة

كان الشیطان  ،هى كلمات الإتضاع والمسكنة "كلماتى اللینة"
 یحترق أمام إتضاع الأنبا انطونیوس ولم یقدر أن یقوى علیه. 

 
، فإن شعر فى قلبه أن له سلطان انً إذا كان إنسان یخرج شیطا

علیه ولا بد أن یخرجه، أو إن كان یستخف بقوة الشیاطین 
فى نفسه أنه أقوى من جمهرة من الشیاطین ومن  اشاعرً 

. وإنسان آخر ؛ فلن یمكنه إخراج الشیاطینائون أیضً یلج
لا استحق أن أصلى من أجل إخراج  اأن یا ربیصلى ویقول 

وأشكرك  ،سان خاطئ وضعیف ومسكینهذه الشیاطین لأنى إن
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لأنك سترتنى ولم تجعل هذه الشیاطین تكشفنى وتفضح  یا رب
خرج یُ  اس. فمن أجل هذه المشاعر المتضعةخطایاى أمام الن

الرب هذه الشیاطین إن شاء الرب أن یعطیه هذه النعمة أو 
 هذه الموهبة.

 
أتوا للقدیس سیرابیون بإنسان مریض أو مصروع وكانوا 

ون إنه إنسان متضع لا یقبل أن یظهر عمل المعجزات، یعلم
فوضعوا المریض أمام باب الكنیسة قبل دخوله إلیها، فناداه 
 االقدیس دون أن یعلم وأقامه فانتصب الرجل وعاد صحیحً 

 بدون أى مجهود من القدیس إنما بسبب اتضاعه.
 

 اوعندما أبصر القدیس الأنبا أنطونیوس البریة مملوءة فخاخً 
من  یا رب"آه  :انیة أى محاربات متنوعة صرخ وقالشیط

فأتاه صوت من السماء قائلاً  .یفلت من كل هذه الفخاخ"
  ."المتواضعون یفلتون منها"
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فى صداقة مع  لیس معناها أن یدخل الإنسان كلماتى اللینة
ى التى لیس فیها جسارة الكبریاء بل لیونة ه ، ولكنالشیاطین
 .المتضع

 
فلیس ألذ من كلمات الاتضاع. ولكن  "ا لذیذةكلماتى لأنه"و

بالرغم من أنها لذیذة ولینة إلا أنها تحرق الشیاطین. من أجل 
. مثل شحم الأرض انشقوا على الأرضذلك یكمل ویقول: 

 .تبددت عظامهم عند الجحیم
 

 مثل شحم الأرض انشقوا على الأرض
فإذ تبددت قواهم انسكبوا على الأرض وفقدوا كل قوتهم 

 انحلت قوتهم، انشقوا على الأرض. كما لو شققت زقاقً وا
 فینسكب على الأرض ولا تبقى له قوة أو قیمة أو فاعلیة.

عند حدوث حرب فإذا قتل الجندى غریمه فى المعركة، كانت 
أحشاؤه تخرج وهذا ما یطلق علیه انشق على الأرض، أى أن 
أحشاءه خرجت وانسكبت. ونفس هذا التعبیر مكتوب عن 

وَإِذْ سَقَطَ ا الاسخریوطى فقال عنه معلمنا بطرس الرسول "یهوذ
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: ١" (أعانْشَقَّ مِنَ الْوَسَطِ فَانْسَكَبَتْ أَحْشَاؤُهُ كُلُّهَاعَلَى وَجْهِهِ 
١٨.( 

 
على یهوذا الاسخریوطى، یمكن أن هذا الكلام ینطبق وكما 

 على كل تآمر الأشرار وكل مؤامرة الشیاطین.أیضًا ینطبق 
 

 ظامھم عند الجحیمتبددت ع
لأَنَّهُ ا قیل عنه "ثلمینطبق هذا الكلام على یهوذا، م

وَلاَ یَكُنْ فِیهَا  امَكْتُوبٌ فِي سِفْرِ الْمَزَامِیرِ: لِتَصِرْ دَارُهُ خَرَابً 
 ).٢٠: ١" (أعسَاكِنٌ وَلْیَأْخُذْ وَظِیفَتَهُ آَخَرُ 

نوع من فناء القوة ورمز للهلاك الأبدى. لأن فى المفهوم 
الكتابى حتى أولئك الذین نزلوا إلى القبر، یقول فى سفر 

هَكذَا قَالَ السَّیِّدُ الرَّبُّ لِهَذِهِ حزقیال عن العظام الیابسة "
 افَتَحْیُونَ. وَأَضَعُ عَلَیْكُمْ عَصَبً  االْعِظَامِ: هَئَنَذَا أُدْخِلُ فِیكُمْ رُوحً 

فَتَحْیُونَ  اوَأَجْعَلُ فِیكُمْ رُوحً  اوَأَبْسُطُ عَلَیْكُمْ جِلْدً  اوأَكْسِیكُمْ لَحْمً 
. فَتَنَبَّأْتُ كمَا أُمِرتُ. وَبَیْنَمَا أَنَا أَتنَبَّأُ كَانَ  وَتَعْلَمُونَ أَنِّي أَنَا الرَّبُّ
صَوْتٌ وَإِذَا رَعْشٌ فَتَقَارَبَتِ الْعِظَامُ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى عَظْمِهِ. 
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مِ كَسَاهَا، وبُسِطَ الْجِلْدُ علَیْهَا مِنْ ونَظَرْتُ وَإِذَا بِالْعَصَبِ وَاللَّحْ 
وحُ،  فَوْقُ، وَلَیْسَ فِیهَا رُوحٌ.. فَتَنَبَّأْتُ كَمَا أَمَرَني، فَدَخَلَ فِیهِمِ الرُّ

-٥: ٣٧" (حزفَحَیُوا وَقَامُوا عَلَى أَقدَامِهِمْ جَیْشٌ عَظیمٌ جِدّاً جِدّاً 
١٠.( 

وت سوف تقوم هذا یعنى أن حتى العظام التى بلیت بسبب الم
أما عظام الأشرار فتتبدد.. أین تتبدد؟ عند الجحیم  ،مرة أخرى

ع العظام هو رمز تى ولو قامت فإلى موت أبدى. تَجمُّ ح
لقیامة قویة، وتبدُد العظام رمز لقیامة هى والعدم سواء قیامة 

 الضعف قیامة الدینونة.
 

 لأن عیوننا إلیك یا رب
 أعين الكل تترجاك
"من أجل شقاء المساكین وتنهد البائسین  یقول السید الرب

). ٥: ١١الآن أقوم یقول الرب أصنع الخلاص علانیة" (مز
إلیك رفعت عینيَّ یا ساكن عیوننا إلیك، " یا ربفنحن 
ا هما مثل عیون العبید إلى أیدى موالیهم.. كذلك هف ،السماء

 ،١: ١٢٢" (مزعیننا نحو الرب إلهنا حتى یتراءف علیناأ
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، وهؤلاء الأعداء ینهزمون. لذلك یا ربوننا إلیك ). نحن عی٢
فمن یمارس حیاة الصلاة بإیمان وثقة تنهزم أمامه الأعداء 

 والشیاطین.
 

 علیك توكلت فلا تقتل نفسى یا رب
؟ كلا.. لا تقتل نفسى أى لا تسلمنى اهل االله یقتل أحدً 

إلى من یقتلوننى. فبالنسبة لداود معناها لا یسلمه إلى أیدى 
ئه؛ إلى أیدى شاول الملك ورجاله. وأما بالنسبة لنا لا أعدا

 یسلمنا الرب إلى الشیاطین لكى یقتلوا أنفسنا بالخطیة. 
لا تقتل نفسى أى لا تسمح بهلاكى. "أیة منفعة من دمى إذ 
هبطت إلى الجحیم، هل یعترف لك التراب أو یخبر بحقك" 

لك لا إن الهاإن أنا هلكت؟  یا رب الفائدة ). ما٩: ٢٩(مز
فما المنفعة إذا  ،یشكرك، ولا یسبحك، ولا یعترف بحقوقك

 هلكت؟ خلصنى لكى أشترك فى تسبیحك مع القدیسین.
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 نصبوه لى قد احفظنى من الفخ الذى
 ومن شكوك فاعلى الإثم

هناك فخاخ كثیرة مهیأة للمجاهدین. لا تظن أن حیاتك 
حفظنى ا ستمر بدون فخاخ شیطانیة. لكن اصرخ إلیه قائلاً:

 .نصبوه لىقد من الفخ الذى 
وكیف یحفظك؟ عندما تكون حیاتك مثل داود ممتلئة 

 أنا كلب میت وبرغوث واحد، أنا لاما معناه؛ بالاتضاع وتقول 
أنا ما أنا ومن " :الإنسان نفسه قائلاً  یخاطب فلابد أن .ىءش

 ." مثلما أوصى الآباء القدیسونایحسبنى شیئً 
 

صه الرب هذا الإنسان یخلّ  ،خهاه ویوبّ الإنسان الذى یحتقر نفس
وَأَمَّا الْمُتَوَاضِعُونَ من الفخاخ الشیطانیة كما یقول الكتاب "

تَأْتِي الْكِبْرِیَاءُ فَیَأْتِي الْهَوَانُ ). لكن "٥ :٥بط١" (فَیُعْطِیهِمْ نِعْمَةً 
یَاءُ قَبْلَ الْكَسْرِ الْكِبْرِ ). "٢: ١١" (أموَمَعَ الْمُتَوَاضِعِینَ حِكْمَةٌ 

وحِ    .)١٨: ١٦" (أموَقَبْلَ السُّقُوطِ تَشَامُخُ الرُّ
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هذا یبین أن الانتصار على الشیاطین لیس لمهارة شخصیة 
فى الإنسان، بقدر ما هو معونة من االله وحفظ "احفظنى یا االله 

 ).١: ١٥لأنى علیك توكلت" (مز
 

لتصلِ وتطلب من االله أن یحفظك، تطلب باتضاع، فتأتیك قوة 
 ."الفخ انكسر ونحن نجونا" ونة الإلهیةالمع

 
 فاعلى الإثم أشراك

فى الترجمة البیروتیة مكتوبة و  ،"شكوك فاعلى الإثم"
أوضح فى معناها وهى  "أشراك"كلمة  ."الإِثْمِ  فَاعِلِي أَشْرَاكِ "

 .الواردة فى العبارة السابقة لها مرادفة لكلمة "فخ" أو "فخاخ"
ن الشیطان یبذر شكوكه ن كانت بمعنى شكوك فلا شك أوإ 

 اوهذه الشكوك هى فخ للإنسان أیضً  .وعثراته فى قلب الإنسان
هى شرك. یشككه فى محبة االله وهذا فخ. وهذه كلها شراك. 

فخ.  اوهكذا یشككه فى أهمیة حیاة القداسة والطهارة وهذا أیضً 
وهكذا یشككه فى أهمیة الوصیة أو فى قوتها وفاعلیتها. فكلمة 

 خ أو كلمة شكوك تؤدى نفس المعنى.أشراك أو فخا
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 یسقط الخطاة فى شباكھم
 ثملإوأكون أنا وحدى حتى یجوز ا

سقط الخطاة فى شبكة، أى أن الشر الذى یصنعونه ی
لأخیه وقع  فرةً حُ  رَ فَ من حَ المَثل القائل: [ لمثیسقطون فیه، 

 .]فیها
 

وإن كان الخطاة بمعنى الشیاطین، فتعنى یسقط الشیاطین فى 
ه لك الشیطان فیه یسقط. ففى نفس الفخ الذى یعدّ  ،شباكهم

كیف ذلك؟ إذا نصب الشیطان لك أى فخ من فخاخه الشریرة، 
وأنت انتصرت علیه بقوة المسیح إلهنا، یقع الشیطان فى 

 الفخ.. 
 

 وما هو هذا الفخ؟ 
من أولاد االله فخرج من المعركة  اهو أنه تجاسر أن یجرب أحدً 

لك عندما كان الشیطان یظهر یحمل الخزى. لذ امهزومً 
للقدیسین، كانوا یهزمونه باتضاعهم ومحبتهم للمسیح، فكان 
یتحول إلى رائحة كریهة. بعد أن كان فى صورة امرأة جمیلة 



 إلیك صرختُ  یا رب                   الأجبیة ریمامز مختارات من تأملات فى 

٦٢ 
 

منظر عبد أسود مریع  .فاتنة یتحول إلى منظر كئیب مرعب
هذا یوضح معنى عبارة  ورائحته غیر مقبولة على الإطلاق.

 .. مهیسقط الخطاة فى شباك
 

 اإن الشیطان فیما هو یرید أن یمجد نفسه صار محتقرً 
 .اصار مكروهً  ا. فیما یرید أن یصیر محبوبً اومطروحً 

 
 أكون أنا وحدى 

 حَتَّى شِبَاكِهِمْ  فِي الأَشْرَارُ  لِیَسْقُطِ "فى الترجمة البیروتیة 
 أى أنجو نجاة كاملة. "بِالْكُلِّیَّةِ  أَنَا أَنْجُوَ 

ى أن أكون منفصلاً عن فخاخ بمعنوحدى ، "أكون أنا وحدى"
الشیاطین، أى أكون بمفردى، فبینما المعركة مستمرة لكنها لا 

 تمس كیانى. 
عن الفخاخ، بمعنى أن أكون  اأى أكون بعیدً  "أكون أنا وحدى"

فى أمان حتى یعبر الإثم. حتى أنجو أنا بالكلیة، أى تنتهى 
 اخه المتلونة.كل محاربات الشیاطین بكل أنواعها وبكل فخ

 



 إلیك صرختُ  یا رب                   الأجبیة ریمامز مختارات من تأملات فى 

٦٣ 
 

فى الحقیقیة إن الشیاطین ترتعب من كلمات هذه المزامیر 
 لأنها عبارة عن صواریخ ناریة موجهة إلى الشیاطین 

 تهزم طغیانهم وتبطل تآمرهم
 لإلهنا كل مجد وكرامة 

 آمین من الآن وإلى الأبد
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